
وفـــــق الحصـــــاد الراهـــــن.. هـــــل ورطـــــت
المقاومة نفسها بـ”الطوفان”؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع عشر على التوالي، قصفها الوحشي لقطاع غزة، ما
كثر من  آلاف شهيد (% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن) وهدم أسفر عن استشهاد أ
يبًـا، وسـط رفـض إسرائيلـي عـشرات الآلاف مـن الوحـدات السـكنية، ونـزوح نصـف سـكان القطـاع تقر
كامل لكل المناشدات والمطالب الإنسانية بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات للمدنيين
داخـــل القطـــاع، بعـــدما وصـــلت الأوضـــاع الإنسانيـــة هنـــاك إلى مســـتويات كارثيـــة، وفـــق تحـــذيرات

“الأونروا” وغيرها من المنظمات الإغاثية.

جـاء ذلـك ردًا علـى عمليـة “طوفـان الاقصى” الـتي نفذتهـا المقاومـة الإسلاميـة بقيـادة حركـة حمـاس،
كتوبر/تشرين الأول ، فقد وأحدثت جروحًا غائرة في صفوف الاحتلال لم يتعرض لها منذ حرب أ
يـــد علـــى  مصـــاب، فضلاً عـــن أسر  مـــا بين إسرائيلـــي ســـقط قرابـــة  قتيـــل ومـــا يز

ومزدوجي الجنسيات.

ــاءه بالوحــل ــا، إذ مرغّــت كبري ــا ودوليً ــا وإقليميً وهــزت عمليــة الطوفــان صــورة الكيــان المحتــل محليً
ولطخت سمعته العسكرية، الأمر الذي دفع المعسكر الغربي بقيادة أمريكا إلى الانتفاضة غير المسبوقة
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لدعم حليفهم الجريح، الذي يؤدي دور المندوب السامي لهم لخدمة مصالحهم في المنطقة، فكان
التسليح والدعم العسكري والاقتصادي واللوجستي على المسارات كافة.

ــا، مســتهدفًا الأطفــال والنســاء في المقــام الأول، عــبر قصــف المشــافي ومــن ثــم جــاء رد الفعــل همجيً
والمساجــد والكنــائس دون أي اعتبــارات لقــانون دولي أو مبــادئ حقوقيــة، في ظــل الغطــاء الســياسي

الممنوح لهم من أمريكا ومعسكرها.

وأمام الصور الموجعة لقتل الأطفال والنساء، وتسوية غزة بالأرض، والتهديد باجتياح بري وشيك،
خرجــت بعــض الأصــوات لتحمــل المقاومــة مســؤولية مــا وصــل إليــه الوضــع، واتهامهــا بأنهــا الســبب
الـرئيسي في تلـك الـدماء والأشلاء المتنـاثرة بين شـوا وأزقـة وتحـت ركـام البنايـات في القطـاع، ليبقـى

السؤال: هل بالفعل تتحمل المقاومة مسؤولية ما حدث؟ وهل هي بالفعل من تسببت فيه؟

ســـــياق مهـــــم لفهـــــم الأحـــــداث.. مـــــاذا قبـــــل
“الطوفان”؟

قبيــل بــدء حمــاس معركــة “الطوفــان”، لم يكــن الوضــع أفضــل حــالاً علــى المســتوى الميــداني، إذ كثفــت
يسًــا كــثر الأوقــات تكر قــوات الاحتلال انتهاكاتهــا بشكــل يــومي، وكــان العامــان الماضيــان تحديــدًا مــن أ
يــة الاســتيطان الجديــدة وفــرض معادلــة جديــدة تســعى مــن خلالهــا دولــة الاحتلال إلى توســيع لنظر

نفوذها على حساب الفلسطينيين.

ومــع ســيطرة اليمين المتطــرف علــى حكومــة بنيــامين نتنيــاهو زادت وتــيرة التــوحش والعنصريــة، فتــم
التعـدي علـى المسـجد الأقصى ودُنسـت معظـم المقـدسات الإسلاميـة في القـدس، وطُـرد المصـلون مـن
المســجد ومنعــوا مــن أداء الصلاة، في الــوقت الــذي سُــمح لليهــود والمســتوطنين بممارســة طقوســهم

الدينية بشكل كامل وتحت حماية الأمن الإسرائيلي.

كما كثف المحتل غاراته واجتياحه لمناطق في جنين والضفة والقدس وخان يونس وغيرها، وأسقط
عشرات الشهداء فيما اعتقل المئات، كل هذا وسط صمت إقليمي ودولي ملحوظ، ما جرأ حكومة

كثر في انتهاكاتها طالما لا يوجد رادع لها. كثر وأ الاحتلال على التوسع أ

المعركة شهدت استعدادًا استخباراتيًا متطورًا، فأخفت المقاومة استعداداتها
كافة وأوهمت المحتل بهدوئها الذي أثار الجدل في كثير من الأوقات

، ومع اتساع حظيرة التطبيع بدخول بعض الدول العربية منذ اتفاق أبراهام سبتمبر/أيلول
يــن ثــم المغــرب والســودان، زادت وتــيرة التغــول العســكري الإسرائيلــي، وتــوهمت تــل الإمــارات والبحر



أبيب أنها بذلك مُنحت الضوء الأخضر لتوسيع استيطانها دون أي مراقبة أو مساءلة، خاصة في ظل
الانبطـاح العـربي الفاضـح، والتـواطؤ – بقصـد أو دون قصـد – في تضييـق الخنـاق علـى المقاومـة وشـل

حركتها قدر الإمكان لتعبيد الطريق أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته بأريحية.

ير إلى أنه قبيل السابع من الشهر الحاليّ، كانت حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو تخطط وتشير التقار
لعملية برية واسعة في غزة لغض الطرف عن فشلها الداخلي ولتحقيق انتصار زائف يداري به رئيس
الحكومــة عــوراته الــتي انكشفــت لــدى الشــا الإسرائيلــي الغــاضب مــن ســياسات الحكومــة المتطرفــة

والمطالب بإقالتها فورًا.

وفي تلك الوضعية الحرجة التي بات فيها اجتياح غزة والتعرض لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات
كــثر، رأت المقاومــة أن خــير وســيلة للــدفاع قــد يكــون الهجــوم، وأن اســتباق الضربــة مســألة وقــت لا أ
بأخرى موجعة في العمق الإسرائيلي خطوة ربما تعيد التوازن في معادلة القوى بين المحتل والمقاومة،
ومن هنا جاءت عملية “طوفان الأقصى”، لكن يبقى السؤال: هل كانت حماس مستعدة بالفعل
لتلك العملية وتعي بدقة تداعياتها المحتملة، أم أن ما حدث كان غير مدروس وعشوائي الأمر الذي
قد يفاقم من الوضعية الحرجة؟ السؤال بمعنى آخر: كيف يمكن تقييم إدارة حماس للمعركة على

مختلف المسارات؟

كيف أدارت حماس المعركة؟
كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، استنادًا إلى تصريحات المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في  أ
فإن “معركة طوفان الأقصى بدأت من حيث انتهت معركة سيف القدس عام ″، ما يعني أنها
اسـتكمال لمعركـة قديمـة وليسـت أخـرى جديـدة تـم اسـتحداثها فجـأة، وفي ذلـك إشـارة إلى الاسـتعداد

المسبق والتهيئة الكاملة للعملية.

كـــثر عمليـــات المقاومـــة تطـــورًا علـــى المســـتوى العســـكري يًا.. تعـــد “طوفـــان الأقصى” إحـــدى أ عســـكر
العمليــاتي في تاريخهــا بالكامــل، وذلــك عــبر مســارات الاســتخبارات والتســليح والأداء العــام، ومــن ثــم

الإنجازات التي تحققت، وهو ما لم يتحقق في العمليات السابقة.

المعركـة شهـدت اسـتعدادًا اسـتخباراتيًا متطـورًا، فأخفـت المقاومـة اسـتعداداتها كافـة وأوهمـت المحتـل
بهدوئها الذي أثار الجدل في كثير من الأوقات، لكنها وعلى مدار عامين كاملين، منذ انتهاء “سيف
ية، وعلق أبو عبيدة يبية وباتت على قدر كبير من الجهوز القدس” عام  كثفت جهودها التدر
على تلك الجهود الاستخباراتية المبذولة بقوله: “القسام مارست على الاحتلال خداعًا إستراتيجيا بدأ

.” منذ أوائل عام

وقبيل انطلاق العملية جهزت المقاومة فرقة متطورة قوامها  شخص،  آلاف مقاتل داخل
الكتائب و لعمليات الدعم والإسناد، واستطاعت في غضون ساعات قليلة من الهجوم على
 منــاطق تمركــز عســكري للمحتــل دمــرت خلالهــا  نقطــة عســكرية، وأســقطت المئــات وأسرت



العــشرات، وأحكمــت ســيطرتها بالكامــل علــى بعــض النقــاط، الأمــر الــذي أصــاب المحتــل بــالجنون
والصدمة التي هزت أركانه وأفقدته عقله واتزانه.

بتلك العملية أسقطت المقاومة أسطورة “إسرائيل” الوهمية، ولطخت صورتها الذهنية التي أنفقت
 لأجلها الكثير على مدار السنوات الماضية، كما أنها أجبرتها لأول مرة منذ بداية الاجتياح عام
علــى إســكان مســتوطنيها بالخيــام في إيلات، وحققــت حمــاس نجاحًــا علــى حســاب الاحتلال لم يكــن
متوقعًا على الإطلاق، عبر عنه المحلل الإسرائيلي الشهير بن كسبيت بقوله: “حماس سعت للحصول

على صورة نصر إلا أنها عادت بألبوم كامل”.

سياسـيًا.. لعبـت المقاومـة دورًا سياسـيًا جيـدًا قبيـل البـدء في تنفيـذ العمليـة، وهـو مـا يشـير إلى حجـم
النضج الذي وصلت إليه في إدارة معاركها ونشاطها بصفة عامة، فشهد العامان الماضيان تحركات
دبلوماسـية إقليميـة لحركـة الحمـاس مـع العديـد مـن البلـدان العربيـة والإسلاميـة خاصـة قطـر ومصر
وتركيــا وإيــران، نجحــت مــن خلالهــا في ترســيخ حضورهــا وكســب الــدعم الســياسي بعــد ســنوات مــن

الجفاء مع بعض العواصم.

يـز إمكانياتهـا مـن هـذا بخلاف توسـعة حضورهـا العسـكري عـبر أدوات السـياسة، حين نجحـت في تعز
يا وإيران تحديدًا، وهو خلال بناء أرضية مشتركة وخندق عمليات موحد مع قياداتها في لبنان وسور
مــا ساعــدها في إنعــاش ترسانتهــا التســليحية رغــم التضييــق المفــروض عليهــا، ســواء مــن الجــانب

الإسرائيلي أم المصري.

واتضح هذا النضج السياسي بشكل لافت مع إدارة ملف الأسرى والرهائن، حيث فرضت المقاومة
حربًا نفسيةً من نوع خاص على المحتل عبر هذا الملف، الذي استطاعت من خلاله تفنيد ادعاءات
حكومة الاحتلال وحلفها الغربي الداعم وكشف كذبهما وتزييفهما للحقائق من جانب، وإجباره على
إعـــادة حسابـــاته وإحـــداث حالـــة مـــن الارتبـــاك في صـــفوفه وفقـــدان الثقـــة بين قيـــاداته السياســـية

والعسكرية من جانب آخر.

وكـــان مـــن إنجـــازات هـــذا النضـــج الســـياسي أن فرضـــت حمـــاس والجهـــاد وغيرهـــا مـــن الفصائـــل
الفلسـطينية نفسـها علـى المائـدة السياسـية العربيـة والإسلاميـة كفصائـل مقاومـة مشروعـة بـدلاً مـن
شيطنتها واتهامها بالإرهاب، كما أزاحت المقاومة السردية الإسرائيلية في التعاطي معها عربيًا، وباتت

أعلامها وهتافاتها حاضرة بقوة في شوا العالم العربي والإسلامي، بل والأوروبي كذلك.

إعلاميًا.. تبنت المقاومة إستراتيجية إعلامية متزنة خلال تلك الحرب، مستندة في ذلك إلى المعلومات
ولغة الأرقام، فكانت حاضرة بشكل مقبول في المشهد من الناحية الإعلامية، تصريحات متلفزة بين

الحين والآخر لأبي عبيدة، ثم كلمات موازية من قادة المقاومة في بيروت وغزة.

كيد على سيطرتها على وحرصت في خطابها الإعلامي على العزف على  مسارات رئيسية: أولها التأ
الميــدان مــن خلال اســتمرار عملياتهــا في العمــق الإسرائيلــي بمــا يفنــد ادعــاءات الاحتلال، ثانيهــا توعــد
كبر قدر ممكن من الخسائر والتشديد على أن العواقب ستكون وخيمة، بل وصل المحتل بإيقاع أ



الأمر إلى الحرب النفسية من خلال الإعلان عن مواعيد محددة لاستهداف أماكن بعينها في الأراضي
المحتلة وتنفيذها بطبيعة الحال، كما هو الحال في عسقلان وغيرها.

أمــا المســار الثــالث فهــو التخنــدق إلى جــانب الشــا العــربي والإسلامــي الثــائر ومخــاطبته للتحــرك
والخروج لدعم القضية الفلسطينية من خلال الضغط على حكومات العالم، وهو ما تم بشكل غير
متوقــع، في رد فعــل ربمــا يكــون الأول مــن نــوعه خلال العقــود الأخــيرة، أن يســتجيب الشــا العــربي

والإسلامي لنداءات المقاومة.

هل تورطت المقاومة بالفعل؟
ربمــا تكــون الخســائر في صــفوف الفلســطينيين كــبيرة نسبيًــا، لكــن كــان هــذا متوقعًــا في ظــل الضربــة
القاضية التي تلقتها دولة الاحتلال، كما أن الاستهداف بحق أبناء فلسطين لم يتوقف، قبل العملية

وفي أثنائها، ولن يتوقف بعدها بطبيعة الحال، فهذا ديدن المحتل.

لكن ما تحقق حتى اليوم وبلغة الأرقام يشير إلى انتصار كبير حققته المقاومة، أعادت من خلاله ترتيب
المشهــد، وفرضــت معادلــة جديــدة للتــوازن والقــوى، معادلــة تقــوم علــى أن لكــل فعــل رد فعــل، وأن
التفوق العسكري الإسرائيلي سيقابله تفوق من نوع آخر في صفوف المقاومة، والدم الإسرائيلي ليس
بأفضل من الدم الفلسطيني، وهي المعادلة التي نسفت بشكل كبير معظم أركان المعادلة القديمة
التي تقول وفق الأرقام والإحصاءات أن القتيل الإسرائيلي يقابل  شهيدًا فلسطينيًا، لتصبح اليوم

 إلى  على أقصى تقدير.

وعلى المستوى السياسي فقد أعادت عملية الطوفان زخم القضية الفلسطينية للشا مرة أخرى،
كثر من عقد كامل تخ المظاهرات الداعمة لفلسطين في مصر وبعض بلدان أوروبا، ولأول مرة منذ أ
بجانب الخطاب الإعلامي العربي والإسلامي الذي لأول مرة يميل بشكل كبير لصالح القضية على

حساب دولة الاحتلال.

ومـــع افتضـــاح الخـــذلان العـــربي والإسلامـــي إزاء الحـــرب الـــدائرة الآن في غـــزة، في ضـــوء الحسابـــات
والمواءمــات البرغماتيــة، بــات مــن الواضــح أن المقاومــة هــي غرفــة الإنعــاش الوحيــدة لإبقــاء القضيــة
الفلســطينية علــى قيــد الحيــاة، وجــدارها الصــلب وســط الركــام المتنــاثر مــن مواقــف ركيكــة ومتضاربــة

ومنبطحة.

يـة المجتمـع الغـربي وفضـح نفـاقه علـى الملأ، كذلـك كشفـت عـن المقاومـة بتلـك العمليـة نجحـت في تعر
همجية المحتل وزيف ادعاءاته بشأن السلام، بما يعيد ترتيب المشهد مرة أخرى وفق تلك السردية
الجديــدة، ويطيــح باتفاقــات أبرهــام شكلاً ومضمونًــا، وهــو الإنجــاز الــذي مــا كــان لــه أن يتحقــق دون

“الطوفان”.



لا ينكر أحد أن الضريبة كبيرة وربما فادحة، لكنها الضريبة التي اعتاد الفلسطينيون دفعها بين الحين
والآخر، الفارق هذه المرة أنها تدفع بمقابل كبير وليس مجانًا كما كانت في السابق، وبصرف النظر عما
يمكن أن تحدثه الهمجية الإسرائيلية من خسائر، لكن ما كان قبل “طوفان الأقصى” لن يكون كما

بعده بأي حال من الأحوال.
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